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 : المقال ملخص
في تشكيل بعض  يد لا أحد( وتأثيرهاالسّ ختفاء واية اتتطلّع هذه الدّراسة لاستنطاق أهمّ الأنساق الثقّافيّة المضمرة خلف الأبنية الجماليّة في )ر 
لذّات الجزائريةّ اأسئلة وجوديةّ عن  حملت معها لأوّلاالمكوِّنات الخطابيّة داخل المتن الرّوائي، هذا الأخير الذي تمظهر على شكل سيرة ذاتيّة في شقّها 

 .لبطلةاالمحيّر للشّخصيّة  المهمّشة، بينما غلب على الثاّني الطاّبع البوليسي من خلال البحث عن الاختفاء
سرديّ وجمالّي  ثقافي يؤثثّه بناء  عبر مسلكرّوائيّ لنتوصّل في ختام الدّراسة إلى أنَّ هذه الرّواية قد أضمرت مجموعة من الأنساق التي مرّرها ال

 .متكامل فرض الاعتماد على المقولات الكبرى لمقاربة النّقد الثقّافي
 .رواية ،السّرد ،مركز وهامش ،نسق ثقافيّ  كلمات مفتاحية:

Abstract: 

This study investigates the most important cultural patterns underlying the aesthetic structures in (The 

Disappearance of Mr. Nobody) and its impact in forming some discursive components. The latter which 

appeared as an autobiography in its first part, carried existential questions about the marginalized Algerian 

self. While the second was dominated by a detective character via investigating the heroine’s puzzling 

disappearance. 

At the end of the study, we conclude that this novel has included a set of patterns passed by the 

novelist through a cultural course furnished by an integrated narrative and aesthetic construction that 

imposes reliance on the major statements to approach and activate cultural criticism. 

Keywords: cultural pattern; center and margin; narration; novel. 

 

 

                                           
غين سطيف ( 1) د لمين دبّّ ئر) 2جامعة محمّ   ..(الجزا
غين سطيف  (2) د لمين دبّّ ئر)ا 2جامعة محمّ  (لجزا
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 مقدمة:

فبعد  ؛اهرة الأدبيّةذري في تناول الظّ حوّل الجوح التّ إنَّ المتتبِّّع لحركة الدّراسات النّقديةّ في فترة ما بعد الحداثة يمكنه أن يستجلي بوض
 كيفيات اشتغال فيالنّقديةّ للحفر  دو اتّّهت الجه أن كان تناول الخطابّت الأدبيّة يتمّ على مستوى التّشكيلات اللّفظيّة والجماليات النّصيّة،

ترة زمنيّة ل فلتي استطاعت خلاقافي، اقد الثّ الأنساق وسبر أغوار النّصوص بّلاستناد إلى استراتيجيات نقديةّ معاصرة تتقدّمها مقاربة النّ 
ليّة والمتخفيّة في القِّوى الدّاخ وص ويبحثالنّص قصيرة أن تنتشر في معظم جغرافيات العالم، لتكون بمثابة الإجراء البديل الذي ينفذ إلى أعماق

 خلف الأبنية اللّغويةّ لرصد تأثيراتها المختلفة في تشييد المعاني وبنائها.
ة لا غنى عنها تراتيجيّة خطابيّ لمعاصر اسالمنا اعالذي أصبح في  ،للقراءة الثقّافيّة الفنّ الرّوائيولعلَّ أكثر الخطابّت الأدبيّة حاجة 

ضايا جوهريةّ تنمّ عن وعي  قحملت في طيّاتها  صرة التيالمعا بّلنّسبة للذّات الإنسانيّة في التّمثيل والمقاومة، مثلما هو الحال مع الرّواية الجزائريةّ
ريةّ ومقاومتها للآخر فكرياا ق بّلذّات الجزائ ما تعلّ ة، وكلّ السّردي من قبيل الهويةّ واللّغة والدّين والوطن والحريةّ والقيم والمرأ كبير بقيمة الخطاب

يباوي أحمد ط ( للكاتب الجزائريد لا أحدء السّيلتمثّل بذلك ترجماناا صادقاا للمجتمع في أبعاده المختلفة، ومن ذلك رواية )اختفا، وثقافياا
يغت الرّواية في جزئها الأوّل وفق النّص السّير2021الفائزة بجائزة نجيب محفوظ سنة  جود المعنوي الج قضيّة الو ذاتي الذي يع-م، وقد صِّ

يُّ لرّوائق عالج من خلاله اسي مشوِّ ع بوليللإنسان من خلال شخصيّة بطلة آثرت الاختفاء لإثبات وجودها، بينما جاء جزؤها الثاّني في طاب
رّوائيّ راقٍ أضمر فيه ال لوب فنّ لك بأسوما انجرّ عن ذلك من انحدار للأخلاق والقيم على أكثر من صعيد، كلّ ذ ،فساد السّلطة الحاكمة

  مختلفقات المتشابكة بينياق العلاسل وفق ليكون هدفنا من دراسة هذا المتن الرّوائي تعرية النّسق الثقّافي الذي يشتغ ،أكثر مماّ أظهر
اية بيل تحقيق هذه الغس، وفي عي معيّن شخصيّات الحكي في ظلِّّ إطار زمانّي ومكانّيٍ اختاره أحمد طيباوي مدفوعاا بظرف ثقافي واجتما

أثرّت هذه  حمد طيباوي؟ وكيفلأرّوائيّ طاب الاستوقفتنا جملة من التّساؤلات لعلّ من أهّمها: ما أبرز الأنساق الثقّافيّة التي أضمرها الخ
 نساق في تشكيل البناء السّردي للرّواية؟الأ

التي قدّمها عبد  قاا من الدّراساتائي انطلاالرّو  وهي تساؤلات حملتنا على تتبّع هذه المضمرات وتداعياتها الدّلاليّة والشّكلية على المتن
سرديةّ الهويةّ إلى سرديةّ  سرديات ثقافيّة منو عربيّة، ة الافيّ الله الغذّامي ومحمّد بوعزةّ خاصّة في كتابيهما: النّقد الثقّافي قراءة في الأنساق الثقّ

بعد مقدّمة وعرض _في التي سمحت لنا د الثقّاالنّق الاختلاف على التّوالي، ومن خلال الاستعانة بّلأدوات التّأويليّة والمقولات الكبرى لمقاربة
في تشكيل  لمركز، ومؤثِّّريْنلهامش/ اوثة، ان؛ الفحولة )الذكّورة(/ الأننظريّ مختصر_ من استنطاق نسقين ثقافيين قائمين على صراع الحدّي

 راسة.ه الدّ بعض مقولات الخطاب الرّوائي، وصولاا إلى الخاتمة التي تضمّنت زبدة ما توصّلنا إليه خلال هذ
  
 
 
 
 

قافي المضمرمن  .1
ّ
سق الث

ّ
 القراءة الجماليّة إلى الن
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 :الحدود المغلقة للدّرس البنيوي 1.1

ي أقرهّ ة، وهو الأمر الذيّة مختلفت معرفيكن ظهور السّرديّات البنيويةّ مع منتصف القرن العشرين محض صدفة بل مهّدت لها نظرياّ لم 
"دراسة الأدبيّة لا دراسة  (39م، ص1992، تودوروف) والقائمة، )تزفيتان تودوروف( لماّ كشف عن الرّؤية التي تأسّس عليها هذا التّوجه

، لرّوسيّة"ا به الشّكلانيّة يّة ونعنالأدب لصّيغة التي أعلنت قبل حوالي خمسين سنة عن ظهور أوّل اتّّاه حديث في الدّراساتالأدب، هذه ا
لاستكشاف  لذي توجّه بّلأساسالإجرائي اهازها فكان لهذا السّياق الابستيمولوجي دوره الفاعل في اكتمال صورة السّرديّات البنيويةّ وبناء ج

"ستستبدل ( 28م، ص2014بوعزةّ، ) ل، حيثاللّفظيّة ومميّزاتها الجماليّة في سعي منها لتحقيق ما اصطلح عليه بعلميّة التّحليالبنيات 
 ، سيتركّز التّحليل علىذا الإجراء الجديدتبعاا لهيّة، و السّرديّات في استراتيجياتها إجراء التّفسير، بإجراء الوصف كفاعليّة علميّة تتوخّى الموضوع

 .صلقة للنّ في مقابل استبعاد كلّ السّياقات والمعطيات الخارجة عن البنية المغ، رصد المعطيات النّصيّة"
  :النّقد الثقّافي وفكرة النّسق المضمر 2.1

لتجاوز  ي كبديل فعلي جاءقرن الماضنات التبلورت ملامح النّقد الثقّافي كمقاربة جديدة ضمن نظريّات ما بعد الحداثة مع بداية تسعي
( من Vincent.B.Leitch.ب. ليتش ي )فنسنتلأمريكاالآفاق المحدودة التي أبّنت عنها المناهج النّسقيّة وفي مقدّمتها البنيويةّ، فكان النّاقد 

وما بعد الكولونياليّة  راسات الثقّافيّةعة كالدّ متنوِّ  ائل النّقاد الغربيين الذي تناولوا هذه المقاربة بوعي وقصديةّ منهجيّة مستفيداا من روافدأو 
  والماركسيّة الجديدة.

،  برجرأيزا)ن يرى بأنهّ ك م، فهنااختلفتونظراا لاغتراف النّقد الثقّافي من حقول ونظريّات معرفيّة متعدّدة فقد كثرت تعريفاته و 
يأتون  نَّ نقاد الثقّافةدة، كما أمهمّة متداخلة مترابطة متجاوزة متعدّ  "نشاط وليس مجالاا معرفيّا خاصاا بذاته...هو( 30-29م، ص 2003

التّفكير  مال والنّقد وأيضاوالجلأدب ريةّ امن مجالات مختلفة ويستخدمون أفكاراا ومفاهيم متنوِّعة، وبمقدور النّقد الثقّافي أن يشمل نظ
لثقّافيّة وتمثلاتها الرّمزيةّ، ا تكتفي بّلمعاني لاة كبيرة ت فاعليأي أنَّ آلياته القرائيّة حركيّة وذا ،الفلسفي وتحليل الوسائط والنّقد الثقّافي الشّعبي.."

لنّص  البعد المعرفي والثقّافي داخل ا "بّلتّركيز على (177م، ص2019مسعودي، ) بل تتجاوزها للبحث في السّياقات المنتجة للنّص، وذلك
 يرتكز في فالنّقد الثقّافي، ل النّص"اق داخكمحرّك فاعل دينامي يشرح العلاقات الكامنة بين السّياقات الثقّافيّة وكيفيّة توليدها للأنس

 بها يّة ظاهرة لا يهتمّ تين؛ سطحت بنيالأخيرة ذا الأساس على فكرة الأنساق المضمرة التي تعن النّفاذ إلى أعماق الخطابّت بوصف هذه
عمليات الحفر بلتي تحتاج للقيام ذهبيّة اات المالنّقد الثقّافي وعميقة مضمرة تكشف عن الأنظمة الثقّافيّة والأفكار الأيديولوجيّة والتوجّه

ة حيل متنوّعة من اب لتمريرها بواسطتِّج الخطعى منالباا ما يسوالتّأويل والتّقصّي ليتمكّن النّاقد الثقّافي من الوصول إلى تلك الأنساق التي غ
 .الجماليّةالحيل أبرزها 

 
 
 
 

اية "اختفاء السّيد لا أحد" .2   قراءة في رو
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ردي ، والتّداخل السّ ل الفلسفي مضموناا ه التّأمّ ؤثِّّثيتتّسم رواية "اختفاء السّيد لا أحد" للرّوائي أحمد طيباوي بكونها إنتاجا سردياا جريئاا 
، يقول في ظاهره كلَّ شيء ويضمر في بّطنه كلّ شيء أيضاا، ومع أوّل اتّصالنا  ض مثلما  التّناقض والغمو ية نستشفّ لرّوابّبناءا وتشكيلاا
اقع في الو  وان يشبه ما نعرفهفي العن لمقصوديتّضح في عنوانها الذي يفرض علينا أن نتساءل: كيف لمن لا وجود له أن يختفي؟ وهل الاختفاء ا

        أم أنهّ تماه مع الآخر؟
 ي البطل )السّيد لااز الراّو حواحد،  جاءت في جزأين متّصلين ومنفصلين في آنإذ الرّواية بقصر حجمها وكثافة أحداثها،  تتّصف كما

تذال( كالب، شفافيّة، ابتمراوغة، )فصول  والممتدّ لأربعة ،أحد( على معظم الحكي في جزئها الأوّل الموسوم بّلرّجل الذي سرق وجهه ورحل
ساا معاناة الذّات يةّ السّوداء، مكرّ عد العشر ر ما بعارضاا سيرته الماضية والراّهنة كاشفاا من خلالها الانحدار الكبير في منظومة القيم في جزائ

النّافذة والمتضمّن لخمسة  حيم الذي يطلّ منعنون بّلجني الما المجال في الجزء الثاّالمهمّشة وصراعاتها وإحباطاتها منتهياا إلى الاختفاء المحيّر فاسحا 
 قّق الشّرطة )رفيقدّمها محرى يتقفصول )مقدّمات ساذجة، أحدهم يخفي سراا، بوصلة القلب، مجرّد أقدار، رصيف ضيّق( لشخصيّات أخ

لمختفي اأن عجز عن إيجاد  تفاء بعد الاخته للفساد، لينتهي به المطاف إلىناصري( الذي يلقى التّهميش نفسه رغم نزاهته في العمل ومحارب
ء ي مساحة واسعة لملالمتلقّ  ى، يجدالأوّل )السّيد لا أحد(، وفي هذا التّركيب الذي يكتنفه الغموض من جهة والتّشويق من جهة أخر 

 .مضمونها الحكائيّ لسّردي و يلها ارحها الرّواية في تشكالفراغات وإعادة ترتيب الأحداث لعلّه يصل إلى إجابّت لتساؤلات عدّة تط
نا وجدنا طرحاا جريئا لعديد اجه الإنسان، فإنَّ التي تو  صيريةّولأنَّ رواية )أحمد طيباوي( تنتمي إلى الرّواية الجديدة التي تعبرِّّ فنياا عن الأزمات الم

يل عناصر بنائها ما انعكس على تشك ا، وهذاهوانيا مازالت ترى في المرأة جسداا ش قضايا الذّات الفرديةّ المهمّشة وسلطة الأنا الذكّوريةّ التي
 .بخاصّة المكان الرّوائي

اية "اختفاء السّيد لا أحد" .3 قافيّة وبناء السّرد في رو
ّ
  الأنساق الث

الظرّوف  عارف عليها، نتيجةيّة المتسالسياتزخر رواية )اختفاء السّيد لا أحد( بّلعديد من الممارسات الخارجة عن الأطر الاجتماعيّة و 
ت في الدّهنيّة لأنساق التي ترسّبلعيوب وااعة من الصّعبة التي عايشتها الجزائر في مرحلة التّسعينيّات، والتي يبدو أنّها خلَّفت وراءها مجمو 

هذه الأنساق،  رة فاعلة في تمريروائي بؤ ن الرّ االجزائريةّ على مدى سنوات طويلة، ودفعت الرّوائيّ لأن يضمّنها في متنه، الذي شكّل منه المك
ا أبرز الأنساق م لنا أن نتساءل: هنا يحقّ  ا، ومنلأنّ الظاّهر في معظم الأماكن التي جرت فيها أحداث الرّواية أنّ اختيارها لم يكن اعتباطيا 

 التي سعى الرّوائيّ لتمريرها عبر خطابه؟ وما تأثيرها في تشكيل المكان الرّوائي؟
 :نسق الفحولة في مواجهة الأنوثة وتشكّل الفضاء الرّوائي 1.3

لعلَّ من المسلّمات التي يقف عندها الباحث الثقّافي ازاّء ما يصادفه من نصوص أدبيّة ما يعرف بمصطلح الفحولة، الذي يضرب 
وهذا ما  بأطنابه في عمق الثقافة العربية، حيث ترتبط فكرة النّسق الفحولي بّلرّجل الذي يمارس السّلطة والقوّة والسّيطرة على الآخر/الأنثوي،

العلاقة  في الثقّافة العربيّة بمختلف تمظهراتها الشّفويةّ والكتابيّة ، وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّ الفحولة )الذكّورة( ليست مقتصرة علىيتجلّى 
 الغذّامي مطلع الجنسيّة، وإنّّا تتعدّاها لتشكل كلّ مظاهر الغلبة والطغّيان، ولم يعرف التّجلّي بصورته هذه إلّا مع النّاقد السّعودي عبد اللّ 

"تحوّل ليكون فحلاا ثقافياا يتكرّر في كافةّ ( 119ص م،2005 الغذّامي،)الألفيّة الأخيرة والذي أشار إلى أنَّ نسق الفحولة مخترع شعريّ 
أنَّ إحساسه وإعادة إنتاجه ليصبح هذا النّسق موجودا في كلِّّ بّطن كلِّّ رجل، غير ، الخطابّت والسّلوكيّات الاجتماعيّة والثقّافيّة والسّياسيّة"

 من يختلف من واحد لآخر، ومادام الأمر كذلك فإنّ مختلف الخطابّت الأدبيّة تحتضنه في بنيتها العميقة وتعيد تمريره بصور شتّّ، لذا لابدَّ 
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لا بّلظاّهر طنه، بّيحمله الخطاب في ترتكز على المضمر الذي قراءة النّسق هي قراءة  على اعتبار أنَّ  ،التّسلّح بّلأدوات التّأويليّة المناسبة
فإنَّ أوّل ما يمكن ملاحظته أنّها مشبعة بحركة ، الذي يتبدّى لأوّل وهلة، وإذا أسقطنا هذه الأفكار على رواية )اختفاء السّيد لا أحد(

ثنايا أحداث الرّواية يدرك أنهّ مرتبط بفضاءات الفحولة وصراعها مع الأنثى وهي الحافلة بّلشّخصيّات الذكّوريةّ، غير أنّ المتتبّع لهذا النّسق في 
روائيّة تنبن على دلالات خاصّة نكتشفها بعد أن نستنطق بعض التّمظهرات التي جاء وفقها، والتي نستطيع أن نقسّمها إلى قسمين؛ قسم 

ت الرّد عليه، وقسم آخر تتجلّى فيه انطلاقاا أوّل تتّضح فيه الفحولة على أنّها قوّة وسيطرة من الرّجل الفحل على رجل آخر لا يملك مقوِّما
 أحد( من الصّراع مع الآخر/ الأنثى، التي يمارس عليها الرّجل فحولته بأوجه عديدة، ففي بداية الرواية تطالعنا الشّخصيّة البطلة )السّيد لا

ادر الانتقال للدّار الآخرة، غير أنّ السّارد يستأثر بّلحكي بقوّتها وفحولتها التي تواجه بها إنساناا ضعيفاا وكبيراا في السّن بدأت تظهر عليه بو 
"أملك سكِّيناا في مطبخي، لم أكن في يوم من الأيام عدوانياا، لكنّ أفكِّر جديّا في الاستعانة  (7م، ص2019، طيباوي) بضمير الأنا قائلا:

فبطل الرّواية يريد أن يقدّم نفسه ، سانه وعضواا آخر إذا لزم الأمر"به خارج استعمالاته المعتادة إن استمرَّ هذا الشّيخ في ثرثرته سأقطع ل
راا على القوّة وال طغّيان للمتلقي بصورة القويّ المتسّلط الذي يستطيع أن يفتك بغيره لأتفه الأسباب، فحمل هذا المقطع حقلاا دلالياا مؤشِّّ

الغذّامي_ تّعل الفحل متميّ زاا ينسب لنفسه سمات خاصّة تؤشّر على  )أملك_ أفكِّر_ سأقطع(، فهذه الأنا النّسقيّة _ على حدّ تعبير
"قد يكون اقتلاع أحدهم من الحياة حلاا معقولاا حتّّ  (7م، ص2019)طيباوي،  ملامح التّفرّد، ويستمرّ في استعراض قوّته وجبروته:

التّسلط والطّغيان الذي أبّن عنها البطل بشكل مباشر  بّلنّسبة لرجل مثلي لا يملك سوى أسباب تافهة ليفعل ذلك"، فالملاحظ أنّ فكرة
 .تكشف استراتيجيّة الرّوائي وأيديولوجيته في ترسيخ فكرة الفحولة

ائيّة التي لأنثى، وهي الثنّس الآخر/ا الجنوتتعزّز هذه الرّؤية أكثر عندما ننتقل إلى مظهر آخر لترسيخ الفحولة، لكن هذه المرةّ ضدّ 
ه الاجتماعيّة جل وصلابته ومكانتوّة الرّ ل في قإحداهما ذكوريةّ ظهرت منذ أمد بعيد تتمثّ  ؛ا، هو في حقيقته صراع ثقافتينتشكّل صراعاا محتدم

الحركة النّسويةّ التي  أنثويةّ تتمثّل فيفالأخرى  ثقّافةالراّقية، مقابل ضعف المرأة واستكانتها وهي المتّصفة بّلأناقة والنّعومة والجمال، بينما ال
)مناصرة،  ، حيثالمجتمع تها فياضي كحركة مضادّة تدافع عن الأنثى وتحاول إثبات سلطتها ومكانظهرت بداية من منتصف القرن الم

"ال لكي يتهاووا رجفت الرّجد، فوظّ "تبدو المرأة في كتابتها أنّها سلبت الرّجل هالته الذكّوريةّ، فشكّلته كما تري (50م، ص2002  ،لاا رجلاا
نة من الثقّافة لعاجي، لأنّها محصّ ان برجها مخيرة ب الثقّافة الذكّوريةّ لم يشفع لها أن تزحزح هذه الأغير أنَّ ما جاءت به المرأة من فكر يحار 

 المجتمعّة الممتدّة لقرون طويلة.
، وليّة(وبّلعودة إلى رواية )السّيد لا أحد( نجد بأنّ السّارد ينتصر للثقّافة الذكّوريةّ )الفح بوصفها نظر للمرأة لتي تخاصّة تلك ا أحياناا
ذكّوريةّ سواء من عظم الشّخصيّات المثلتها مو واية جسداا مسخَّراا لتلبية مطالب الرّجل ورغباته، وهي الصّورة التي برزت ظاهراا وبّطناا في الرّ 

 خلال علاقة زوجيّة شرعيّة أو خارجها.
طيلة الجزء الأوّل  ذي استأثر بّلحكي أحد( اليد لاها )السّ فإذا بدأنا بّلقسم الأوّل فإننّا نجد له صوراا متنوّعة في الرّواية بداية من بطل

م، 2019طيباوي، ) قيته الذكّوريةّ،شف عن نسن أن يكلكنّ هذا لم يمنعه لماّ واتته الفرصة م، ليكون فحلاا ذكورياا لا يهتم لأمر النّساء كثيراا
دّني إليها.  أدري ما الذي يشلالّي )...( إراهقة صغيرة، تنظر مالطّويلة "في العمارة المقابلة تعوّدت أن تقابلن في جلستي الليليّة  (10-9ص 

ة في السّن رّجل إلى فتاة صغير ينظر ال حولة أنإنّها منتهى الف "،لست جائعا للدّرجة التي تّعلن أكسر صيامي الطّويل عن النّساء بأيّ جيفة
قار نت مصطنعة إلى احتس وإن كالأحاسية تتجاوز الجسد وغياب المشاعر واعلى أنّها طعام يسدّ به جوعه أو جيفة لا قيمة لها، فالنّظر 

 فرها.عومة أظامنذ ن صريح يواصل تأكيده فيما يأتي من الرّواية فيصفها بّلعاهرة الصّغيرة التي امتهنت هذه الحرفة
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يّات تلف فيها الشّخصتخمتعدّدة  بر صورةعالنّاعمة  ويكرّس )أحمد طيباوي( في روايته الهيمنة الجسديةّ للرّجل/ الفحل على الأنثى/
لاقة الشّرعيّة التي تّمع يداا على حدود العلذكّر بعاقرّره وتشترك فيها المرأة بكونها كائناا مستلبا مستسلما لما ي ،ومكانتها الاجتماعيّة والسّلطويةّ

فيها )السّيد لا  جر شقّةا كان يقطنيّة يستألأخلاقته العلميّة وابين الزّوجين، فها هو إمام الحي الشّيخ الوقور )حسان الدّفاف( المعروف بمكان
فحولة الشّيطانيّة، بغية قوى ليلبس رداء الداء التّ خلع ر  أحد( ليتّخذها مكاناا يقوم فيه بّلرّقيّة الشّرعيّة على حدِّ قوله، غير أنَّ الشّيخ الإمام

 كنّ عندما وصلت هيللسّارد_ عبير اتشيئا من النّعومة والحياء _على حدّ  طرد جنّ يسكن جسد شابةّ ممتلئة بعض الامتلاء كانت تظهر
سّارد )السّيد لا أحد(  اته، ولماّ سمع الرأة لنزو ضعت المعن فحولته وخهذا الأخير ورفيقتها إلى الشّقة التي يمتهن فيها الإمام الرّقية المزيفّة كشّر 

ت بّب شقّتي بكامل بدني، "دفع (30م، ص2019)طيباوي،  ضول ليعرف ما يجري،أصواتاا مريبة تنطلق من أعلى العمارة ساقه الف
لخمسين هلن وضع الإمام اسرعة، أذرفتي بغفسقطت المرأة التي كانت تتّكئ عليه من الدّاخل، وتؤدّي دور الحاجز المتين أرضاا، خطوت إلى 

، ومن كانت بحجابها الأسود ق  ورغم أنَّ الإمام، وم أزرق"نقميص  د أصبح يضيق بجسدها المشحونالوقور وهو متمدّد على سريري عارياا
ح من ذنب، فإنّ كلّ لأولى وهو عذر أقبان زوجته وفاا محاول التّملّص مماّ وجد فيه مدّعياا أنّها زوجته الثاّنية وما الفعل الذي أقبل عليه إلّا خ

ة، شّبق والجنس من جهمال والسيس الجنثى خاضعة بجسدها الحامل لأحاالقرائن تشير أنّها ليس كذلك، ليؤكّد لنا هذا المقطع أنَّ الأ
ا لم تبد أي ،ومستسلمة بعقلها وتفكيرها يذ فاا أنثوياا لتنفلحظ تحالنن ذلك ممقاومة للآخر من جهة أخرى، بل على العكس  ةذلك أنهَّ

 (204م، ص2021م، 2020، قيدوش) كابل ذلمطالب الفحولة الذكّوريةّ التي جاءت هنا سلبيّة محرّمة حتّّ من النّاحيّة الشّرعيّة، في مق
 ا وممارسة.ة في ترسيخها سلوكا  المرأاهمت حتّّ سوهي النّظرة التي ، كائن ناقص"  "تهمّش الثقّافة المرأة وتنظر إليها بعين الريّبة على أنّها

ة )الجنسيّة(، الأولى  العلاقة الجسديّ   تّسّدانصورتين أماا ما تعلّق بعلاقة الرّجل الفحل بّلأنثى/ النّاعمة في إطار العلاقة الزّوجيّة فنجد
لطّلاق انت تبحث عنه طلبت د ما كاا لم تّشباع رغباتها الجنسيّة التي لا تنتهي، ولمّ كانت فيه )زهيّة( زوجة )عثمان لاقوش( بّحثة عن إ

ها طليقها محقّق دوّادي( التي ترك ة )منيرةلأستاذاوتزّوجت بآخر يبدو أنهّ عثر على خلطة سحريةّ رهيبة المفعول، أمّا الثاّنيّة فتمثلّها صورة 
"الحبُّ ليس علاجاا لكلّ المشاكل،  (88-87م، ص2019)طيباوي،  عجزت عن الإنجاب، الشّرطة )رفيق ناصري( إشفاقاا عليها بعد أن

ولي لتأكيد فكرة ن خلال خطابه الفحمئي يسعى الرّوا مماّ ينبِّئ أنّ "، فَهِّمَا أنّ الزّمن يقوّي عشرتهما لكنّ الحبّ المثمر وحده من يعيش طويلاا 
 ة بعيداا عن المشاعر والعلاقات العاطفيّة.نسقيّة مفادها انتصار الجسد بجمالياته الشّبقيّ 

ئري ذكوريّ  المجتمع الجزاد واضح أنَّ  تأكيفيوإذاا كان )أحمد طيباوي( قد سعى ليضمّن نصّه الرّوائي النّسق الفحولي عبر صور متعدّدة 
لبيت المتمثّل افي مكان واحد هو  رت رحاهاد داق بّمتياز، فإنَّ الشّيء الذي نلاحظه لأوّل وهلة أنَّ معظم الصّور التي جاء وفقها هذا النّسق
ا في حياة الإنسان تشكّل حيّ زاا مهما  لقة التيت المغفي شقّتين متقابلتين تقعان في آخر طابق بّلعمارة، والمعلوم أنَّ الشّقّة تندرج ضمن الفضاءا

ت جسدٌ وروح، وعالم الإنسان الأوّل "البي( 38م، ص1984بّشلار، ) بحيث يتّسم بّلراّحة والأمن والاطمئنان، من أبرز ما قيل فيه أنّ 
نا نتساءل: ما ق عليه الجميع، وهلذي يتّففطريّ اوهو التّصوّر ال، )...( الحياة تبدأ بداية جيّدة، تبدأ مسيّجة، محميّة دافئة في صدر البيت"

 الأوصاف التي يمكن أن يأتي عليها المكان ليكون ملائما لما سبق عرضه من مقاطع؟
مد الرّوائيّ إلى وصف وتحديد البيت الذي ضمّ معظم أحداث الرّواية في مواضع متعدّدة على لسان بطله )السّيد لا أحد(، منها ع

"وجدت الشّقّة مثل زريبة، غبار وبقايا طعام وعلب بيرة فارغة وخراء جرذان، لا أتقزّز من شيء، سبق  (18م، ص2019)طيباوي،  قوله:
ففي هذا المقطع إشارة إلى فظاعة المكان وعدم مناسبته لأجواء الحبّ "، في كوخ تقبع بجواره حاوية للنّفايات لي أن بتّ بعض لياليّ 

ذلك إنّّا  والرّومنسيّة والتّفاهم، وهنا نستدعي رؤية )غاستون بّشلار( عن العلاقة الوطيدة بين البيت ومن يحتمي بداخله، وإننّا نرى أنّ مخالفة
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 الذي سعى الرّوائي لتمريره في متنه والذي أجبره على كسر المعادلة السّابقة وتّاوز المفهوم الكلاسيكي للبيت من كونه فرضه النّسق الفحولي
يع القول فضاء للأمان والطّمأنينة والعلاقات الجميلة، إلى اعتباره وكراا يصارع فيه الفحل الذكّوري قرينه الأنثوي بأشكال متعدّدة، وهنا نستط

 ة النّسق المتحرّك هو الذي لعب دوره في اختيار مكان بأوصاف وملامحَ مثل تلك التي رأينا.بأنّ طبيع
 :نسق الهامش/ المركز وخطاب السّلطة 2.3

تي اتّس مت زيّ ة الغربيّ ة ال ق ويض المركتظهر مصطلح الهامش في الدّراسات النّقديةّ مع كتابّت بعد الكولونياليّ ة ال تي قام ت عل ى فك رة 
ابيّ ة في مجتمع ات ل ف المنظوم ات الخطق إلى مختبأيديولوجيا متعاليّة تنظر لغيرها من الثقّافات نظ رة دونيّ ة، قب ل أن تنتق ل ه ذه المف اهيم والأنس ا

ة تس يطر افيّ لى تك ريس أنس اق ثقه ا يش ير إذلك أنَّ تاريخ الأفكار ال ذي ناق ش العلاق ات الاجتماعيّ ة وخاصّ ة الطبّق ات فيم ا بين ،العالم بأسره
ثّ  ل يّ  ة في رس  م لوح  ة تمتيجيّة ذكفيه  ا طبق  ات دون غيره  ا بوس  اطة م  ن السّ  لطة، وه  ذه ح  ال ص  احب رواي  ة )السّ  يد لا أح  د( ال  ذي تب  نّى اس  ترا

ي يك  رِّس الثقّاف  ة رّوائ  وصّ  لنا إلى أنّ الع  لاه ق  د تأثن  ائيتين مت  داخلتين: الرّج  ل/ الم  رأة، المرك  ز/ اله  امش، ف  إذا كنّ  ا في النّس  ق السّ  ابق المش  ار إلي  ه 
، مقاب ل ض عف الم ر  حاجته ا إلى و نتها بس بب قص ورها أة واس تكاالمجتمعيّة السّائدة منذ القدم في سيطرة الرّجل بسبب قوامته على الم رأة جس دياا
الرّج ل، والفاع ل /ة إلى الآخرم الحاج يطرة وعدالآخر، فإننّا سنكتشف نسقاا آخر مضمراا يحوِّل المرأة من حالة الخضوع والتّبعيّة إلى وضعيّة السّ 

سات تمارس فعله ا السّ لطوي بموج ب "السّلطة الحقوقيّة، أي مؤسّ ( 127م، ص2010أملودة، )في هذا التّحوّل هو السّلطة المقصود بها هنا 
ي ث نج د أنّ أحم د ح"، خ ل المؤسّس ةة داالوظيفيّ  الحقّ، ال ذي ت راه مخ وّلا له ا م ن قب ل الدّس تور، أو النّظ ام السّياس ي الح اكم، أو بموج ب التراتبيّ ة

ف نص  ياا ع  ن الملغ  زة قص  د الكش    عوالمه  افيطيب  اوي يوثّ  ق تخييليا  ا لمجموع  ة م  ن الأف  راد ال  تي تع  يش بإح  دى الأحي  اء الهامش  يّة، مح  اولا ال  دّخول 
عن ه مجموع ة م ن  س قاا عامّ ا تتف رعّش كلّ ن ذيسلوكها ورؤيتها وعلاقاتها المربكة بّلنّسق الاجتماعي والسّياسي العام، وقد كان له ذا التّخيي ل ال 

  الجزئيّات أثره البارز في التّأثير على حركة السّرد ورسم الشّخصيّات الرّوائيّة داخل الحكي.
 :تهميش المثقّف واغتراب الذّات .1.2.3

ن  اختي   اره لعن   وايّ، ذل   ك أنَّ لا يت   واأ )أحم   د طيب   اوي( في إح   داث حال   ة اس   تنفار قص   وى للمتلق   ي المقب   ل عل   ى ق   راءة عمل   ه السّ   رد
ة تلي ق بعم ق العن وان  لخل ق لعب ة س رديّ  ره ان كب يرفيفلس فيّة تأمليّ ة يجعل ه  رؤي ة)اختفاء السّيد لا أحد( بدلالته الاغترابيّ ة الذاتيّ ة وانطوائ ه عل ى 

ي وه و لا يف استطاع أن يختف أحد؟ وكلادلالاته، لذا نعتقد أنَّ القارئ سيبذل جهده لمحاولة الإجابة عن أسئلة من قبيل: من يكون السّيد و 
  ترابيّة؟ هذه الحالة الاغأوصله إلى وجود له؟ هل يمثّل السّيد لا أحد شخصيّة إنسانيّة؟ وإن كانت كذلك، كيف رسمها الرّوائيّ؟ ما الذي

يفُت تح الحك  ي في رواي  ة )السّ  يد لا أح  د( بص  وت أح  د أه  مّ ال  ذّوات ال  تي تبئِّ  ر عليه  ا الأح  داث طيل  ة القس  م الأوّل وه  و يس  رد الوض  ع   
"كان ت غلط  تي م  ن البداي  ة عن  دما  (7م، ص2019)طيب  اوي،  ،عل  ى ش كل بورتري  ه خ  اصّ  الصّ عب ال  ذي يعيش  ه في بي  ت وال د ص  ديقه م  راد

ا من ذ أيّام طويل ة، بع ت ه اتفي، سمحت له بأن يكسر الحاجز ا لذي أضعه بين وبين النّ اس، الوح دة س يّئة ومخالط ة النّ اس أس وأ، لم أكلّ م أح دا
وصل  حتّّ  وهو المقطع الذي ينبئ عن اغتراب ذاتي تنكّر فيه )السّيد لا أحد( لذاته وانفصل عنها متخيّلاا "، ليس لديّ من أكلّمه أو يكلّمن

وم  ع ت  والي أح  داث الرّواي  ة نس  تنبط س  ببين أساس  يين ش  كَّلا م  وطن ك  لّ ه، ادي ال  ذي يخض  ع لرغب  ة ص  احبه دون إك  راإلى درج  ة الاغ  تراب الإر 
، وأُخ ذ إلى خيباته العاطفيّة والاجتماعيّة؛ الأوّل يعود إلى الماضي لماّ كان طالباا في الثاّنويّ ة حي ث اِّختط ف م ن ط رف ف رق الم وت في ليل ة بّردة

حتّّ تبّول في سرواله، ولماّ تذكّر هذا الموقف صبَّ جام غضبه على النّظ ام الأم ن آن ذاك ال ذي ك ان ك لّ أف راده يرغب ون  الغابة معصوب العينين
لم في التّرقي  ة إلى رت  ب أعل  ى عل  ى حس  اب أش  لاء القتل  ى، والثّ  اني يتمثّ  ل في التّهم  يش الكب  ير ال  ذي تع  رّض ل  ه م  ن ط  رف السّ  لطة الحاكم  ة ال  تي 

، قب ل أن يتغ يّر الق درتشفق عليه وهو ال م، 2019)طيب اوي،  شّاب الجامعيّ المثقّف الذي كان في المركز مقبلاا على الحياة بكلّ شغف وح بٍّ
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وك أنَّ السّ ارد "، "خضتُ الحياة بكلِّّ إكراهاتها، اشتغلت زبّّلاا لثلاث سنوات، لم يشفع لشريد مثلي مستواه الجامعي ولا كونه إنسانا (36ص
رح مه للسّلطة التي كانت سبباا في تهميشه وتهميش الكثير من المثقّفين أمثاله، فرغم أنّ الرّواية لا تعطي حيّ زاا كبيراا للسّلطة كي تط هنا يوّجه اتّها

ا ك زا منظورها وتدافع عنه، فإنَّ هناك مؤشّرات عدّة توحي بأنّها السّبب في تكريس اله امش الاجتم اعي للرّج ل ليتزح زح ه ذا الأخ ير م ن كون ه مر 
 .إلى الهامش، بينما تتحوّل الأنثى من هامش تابع للرّجل إلى مركز تستحوذ فيه على ما هو حقّ للرّجل

ال للم رأة لتأخ ذ له امش فاس حاا المج المرك ز إلى اوتتكرّر المقاطع السّرديةّ الدّالة على حالة التّهميش التي يعاني منه ا البط ل المتح وِّل م ن 
ذ يتوغّ ل رّؤية م ن الخل ف، إلأحداث بّلاانعكس بصورة جليّة على بناء شخصيّة )السّيد لا أحد( الذي كان يسرد مكانه مشكِّلة نسقاا ثقافياا 

ن م سسٍ، ذل ك ا على ما عايشه م يزة تعاطفا داخل البنيات النفسيّة والذهنيّة للشّخصيّات فيعلم نواياهم وتفكيرهم، وكأنّ الكاتب منحه هذه الم
ي   داني، لحم) ب   ار الثّلاث   ة:ص   ادر الإختمرَّ غموض   ها س   واء في اسمه   ا أو أبعاده   ا المختلف   ة، فح   تّّ وإن اس   تعنا بمأنّ شخص   يّته داخ   ل الحك   ي اس   

إننّ ا ف"، ات الشّخص يّاتطريق س لوكيّ  "ما يخبر به الراّوي وما تخبر به الشّخصيّة ذاتُها، وما يستنتجه القارئ من أخبار عن( 51م، ص1991
 أح د م نهم ت ذكّر لاك نّ المفارق ة أنّ ق رب من ه، لالجسميّة لننتظر إلى الجزء الثاّني على لسان جيرانه ممنّ ك انوا يعيش ون بّللا نتعرّف على أبعاده 

 السّ  بعين يل  بس نظّ  ارة " فه  و _بحس  ب م  ا يص  فونه_ م  رةّ رج  ل أش  يب في   (63صم، 2019)طيب  اوي،  مواص  فاته الدّقيق  ة بع  د اختفائ  ه،
وص ف لهيئت ه  ولع لَّ أهّ م"، كس ارا م ن الانوم رةّ نني ة أربعي ن موف ور الصّ حة لك نَّ وجه ه ش احب ك أنّ وراءه تاريخا  سميكة ويع رج عرجا ا خفيفا ا،

( 75-74م، ص2019وي، )طيب ال ه: الخارجيّة كان على لسان )قادة البيّاع( الذي لاحقه أكثر من مرةّ ومع ذل ك لم يس تطع وص فه إلّا بقو 
األا تك  بر  الجين  ز الأزرق الباه  ت وبّلسّ  ترة السّ  وداء، وبلحيت  ه الخفيف  ة ال  تي "عل  ى الهيئ  ة نفس  ها دائم  ا بس  روال ص  ف لا و وم  ع ذل  ك فه  و  "،ب  دا

 .يناسب مقدار حضوره وتأثيره في الحكي
 ش فق عل ى مخل وق ولايي ال ذي لا ، فهو الرّجل القاستهعلى العكس من ذلك نجد الرّوائي يهتمّ بتصوير البعد السّيكولوجي لشخصيّ 

ائيت  ه وش  عوره ا، إض  افة إلى انطو رمي  ه بعي  دا و وال  د م  راد ال  ذي تم  نّى موت  ه في أكث  ر م  ن م  رةّ، ب  ل وفكّ  ر ح  تّّ في قتل  ه  وك  ذايكّ  ن أيّ مش  اعر لأمّ  ه، 
 "،ه ل ه أح د، وه ذا يرض ين تماما اعرف ه أح د ولا يأب "أنا عب د ق ذر، لا ي (9م، ص2019)طيباوي،  بعقدة النّقص التي جعلته يقول عن نفسه:

بّلقص يرة  لذي قض ى ف ترة ليس ت وهو افلا عجب إذن أن نراه يقوم بمجموعة من التّصرّفات التي تدلّ على أنهّ يعيش وضعاا نفسياا ليس سوياا 
 .في مستشفى الأمراض النّفسيّة قبل أن يفرّ منه بمساعدة ممرّضة أغراها بّلحب والزّواج

 ليب دأ رحل ة اي ة الج زء الثّ انيص ري( م ع بدوبعد أن اختف ى )السّ يد لا أح د( م ع نهاي ة الج زء الأوّل للرّواي ة ظه ر محقّ ق الشّ رطة )رفي ق نا
ل الثّ اني يته م ع بداي ة الفص تق د  شخص البحث عن الأوّل، وهنا تسلَّم فعل الحكي سارد متوارٍ يعلم خب ايا جمي ع الشّخص يّات، عم د السّ ارد ل

ب ل بك لّ ش يء ت الخائف ة ال تي تقامي ال ذّاين تعرّض للتّهديد من طرف رجال متّصلين بّلسّلطة "إمعانا في صناعة ما يطلق عليه عبد الله الغ ذّ أ
س   تقالة بع   د أن أح   سّ بأنّ   ه وه   و الأم   ر ال   ذي دفع   ه للتّفك   ير في الا (،93م، ص2017المص   باحي، ) وتتخلّ   ى ع   ن ك   لّ مش   روع في التّغي   ير"

مِّ رَ بتوقي ف أُ ب العقّ ار، لكنّ ه قضيّة نه  نّ العشرين سنة التي قضاها نزيها متحمِّّساا في أداء وظيفته قد تذهب أدراج الرّياح بسببمستهدف وأ
ها، كّمون في دواليبالسّلطة ممنّ يتح لمافيا فيالتّحقيق وغلق القضيّة نهائياا، حيث يضمر السّارد فكرة أنّ المسؤولين عن تلك القضيّة هم رجال ا

يد لا حل ة البح ث ع ن )السّ ر س تمرّ في الأمر الذي أشعر )رفيق ناصري( بهامشيّته وعدم قدرت ه عل ى مواجه ة المرك ز/ رج ال المافي ا، وم ع ذل ك ا
 .أحد( بّعتباره آخر من كان مع المجاهد المتوفّّ والذي قد تكون له يد في قصّة الوفاة الغامضة

السّ ارد عل ى ص  دمة أخ رى تع  رّض له ا المحقّ ق بع  د ص دمة السّ  لطة ه ذه الم رةّ م  ن زوجت ه الثاّنيّ  ة وم ع اس تمرار حك  ي الأح داث يطلعن  ا 
وداا )ه  دى ونّاس( الطبيب  ة المختصّ  ة في التّأهي  ل الحرك  ي ال  تي تزوّجه  ا لعلّ  ه يُ  رزَق بّب  ن بع  د أن طلّ  ق زوجت  ه الأولى رغ  م الح  ب ال  ذي ك  ان موج  
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"ردّت  (91م، ص2019)طيب اوي،  في العم ل ت هرغبت ه الجامح ة في أن يك ون ل ه أبن اء يعوّض ونه معانا بينهما، فبعد أن صارح زوجته الثاّنيّة في
فكان  ت ه  ذه الصّ  دمة  ،بقس  وة لم تق  دِّر حجمه  ا في حينه  ا: لس  تُ آل  ة تف  ريخ. انكم  ش الح  بّ، تض  اءل، س  اد الصّ  مت لث  وانٍ قب  ل أن تترك  ه"

ج  ورج ) ق  د أن يهُمَّ  ش م  ن أق  رب النّ  اس إلي  ه، وهن  ا نستحض  ر مفه  وم ال  ذّات عن  دأقس  ى م  ن س  ابقتها وأش  دّ وط  أة علي  ه، لأنّ  ه لم يك  ن يعت
لي دخل في دوّام  ة "، "تتش كّل م ن خ  لال علاقت ه بّلآخ ر( 30، صم2019خال دي، ) حي ث ي رى أنّه  ا(  Herbert Georgeه وبرت

لي  نغمس  )السّ  يد لا أح د( ال  ذي عج ز ع  ن إيج اد أث  ر ل هنفس يّة بع دها لم يخ  رج منه ا إلّا مختفيا  ا في ظ روف مجهول  ة، وك أنَّ الق  در جم ع بين  ه وب ين 
 .لأكثر من عقدينوتفانٍ  بعدها في حالة اغتراب ذاتي لأنهّ شعر بمرارة الهامش وقساوة الخذلان من نظام عمل معه بكلّ نزاهة 

عل ى أنّ  امض، وهن ا نس تدلّ ء الغ ختف اومادام أنَّ السّارد قد اختار )لرفيق ناصري( أن يكون رفيقاا لشخصيّة )السّيد لا أح د( في الا
عاه لأن يشكِّل ن عزلة واغتراب دفمما خلّفه و اختيار اسم رفيق ليس اعتباطاا وإنّّا لأنهّ لاقى نفس المصير المجهول لسابقه، فإنّ نسق التّهميش 

ره بّلتّ  الي ع  بر منظ  و و لسّ  ارد، اة شخص  يّته مث  ل س  ابقه، غ  يَر أنّ مكم  ن الاخ  تلاف بينهم  ا أنّ الق  ارئ يتع  رّف عل  ى شخص  يّة رفي  ق ع  بر وس  اط
 ن اس  تحواذ السّ  اردا نج  د أوص  وته بوص  فه س  ارداا عليما  ا يع  رف أكث  ر م  ن شخص  يته عك  س )السّ  يد لا أح  د( ال  ذي ك  ان يع  رِّف بنفس  ه، وربّم  

لحائز على ثقة رئيسه اترم لزملائه المح و المحقّقبّلحكي للتّعريف بشخصيّة رفيق مردّه الإشارة إلى أبعاده الاجتماعيّة المشرقة وماضيه النّظيف، فه
رّج  ال ي  ا بّلعقّ  ارات والافئ الماففي العم  ل لذكائ  ه وحذق  ه قب  ل أن تنقل  ب حيات  ه بس  بب التّهم  يش ال  ذي استش  رى في دوالي  ب السّ  لطة ال  تي تك  

ن ال برود مائيّا يعاني و صبح انطحيث أ النّزهاء بّلتّهديد والوعيد، يُضاف إليها الإهمال العائلي من طرف الزّوجة، فانعكس ذلك على شخصه،
  .النّكران والجحود منه إلّا  العاطفي والشّعور بّغتراب الذّات مماّ جعله يحذو حذو )السّيد لا أحد( في الاختفاء عن عالم لم ير

 :تهميش الرّموز الوطنيّة وفساد السّلطة والقيم .2.2.3
، غ ير أنَّ فس اد السّ لطة حرمه ا م ن ذل ك، تك ون في المرك ز نسق الهامش عبر نّاذج مجتمعيّة مختلفة كان م ن المف ترض أن يفُعِّل الرّوائيّ 

امثلم ا يتّض ح ذل ك م ع شخص يّة المجاه د )س  ليمان ب ن ن وّي( ال ذي ع اأ ال ويلات في حيات ه بع  د أن ترك ه اب  أح  د( لافي ذمّ ة )السّ يد  ن ه وحي دا
شّرٌ على م رارة خلّص منه، وهذا مؤ وته والتّ مفنراه ينتقل من مستشفى لآخر والجميع يتمنّى  ،ني المصير نفسه من التّهميشوهاجر إلى ألمانيا ليعا

ا لتحري ر وطن ه، لكنَّ ه لم ين ل مقاب ل ذل ك إلّا الإهان ة و  أخ رى كث يرة  ؤشّ راتإض افة إلى م النّك ران،الهامش الذي يتعرّض ل ه رج ل لم ي دّخر جه دا
ر يه دي وحي داا، راحله الأخ يرة وص امنه المرض قافياا دالاا على فساد السّلطة وعبثيّتها، ولعلّ ذروة ذلك ما نصادفه عندما بلغ متشكّل نسقاا ث

"أبل غ مخ بر س ريّ  (66م، ص2019 )طيب اوي، وحتّّ )السّيد لا أحد( الذي كان يضمن له الحدّ الأدأ من الخدم ة اختف ى ولم يع د موج وداا،
لوا ورأوا ج ارهم جثّ ة غلقاا دون قف ل ف دخن الباب مجثةّ لشيخ في شقّته بّلطاّبق الأخير، أنرت الراّئحة النّتنة انتباه الجيران، وكا الشّرطة بوجود

ا أنَّ ئ يّ تمريره ال تي يري د الرّوا أنَّ الفك رةفي س بيل وطن ه؟ وك  بمجاه د ض حّىفه ل ه ذه الميت ة تلي ق "، بدأت بّلتّحلّل وقد تلوّن ت بّلأزرق ال دّاكن
ف ل ل  ه ح تّّ ميت  ة ذل  ك أنّه ا لم تك ،ح د رموزه امس ؤوليّة الإنس ان عينِّ  ه وانهي ار منظومت ه القيميّ  ة لا تق لّ ش أناا ع  ن مس ؤوليّة السّ لطة في تهم  يش أ

وم  ة "الحك (69م، ص2019اوي، )طيب   محترم  ة في مستش  فى عم  ومي، وه  ذا م  ا يع  زّزه السّ  ارد ح  ين ي  روي لن  ا في  ه مج  ريات الوق  ائع بع  د موت  ه،
أس  فل  الاهتم  ام في ش  ريط  درج  ة م  نوم  ن واق  ع عطفه  ا الأم  ومي تولّ  ت دف  ن الشّ  يخ الراّح  ل )...( في المس  اء ق  رأ بع  ض المش  اهدين الخ  بر بأق  لّ 

ع ان المجتم  ق التّهم يش في وج  دترسّ  خ نس   ف  لا أدّل عل ى"، الشّاش ة بينم  ا ك ان يبُ  ثّ إع  لان ع ن فوط  ة أل  ويز المص مّمة لمن  ع التّس  رّب عن د النّس  اء
 .بإيعاز من سلطة فاسدة أكثر من هذا التّمثيل

وقد انعك س ه ذا النّس ق عل ى بن اء شخص يّة )س ليمان ب ن ن وي( بوص فه شخص يّة مرجعيّ ة ذات أبع اد تاريخيّ ة لك نّ ذل ك لم يس عفها 
السّ  ارد ال  ذي تع  رّض لتك  ون ذات أهميّ  ة داخ  ل الحك  ي، وه  و م  ا انعك  س عل  ى تق  د  ه  ذه الشّخص  يّة س  واء عل  ى لس  ان )السّ  يد لا أح  د( أو 
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ة ردّة لأبعاده الثّلاثة، فهو شيخ مجاهد وقور يشعّ النّور من وجهه مواظب على أداء صلواته، عاأ من مرض الزّه ايمر في آخ ر حيات ه، لم يب د أيّ 
حي، ولع لّ في ه ذا م ا فل م يش تك يوما ا م ن وض عه الاجتم اعي أو الصّ  ،فعل اتّاه التّهميش الذي عاناه سواء من ابن ه )م راد( أو م ن الحكوم ة

ا للمنظومة المجتمعيّة والنّظام الحاكم  .يدلّ على فهمه واستيعابه جيّدا
 :هامشيّة المركز ومركزيةّ الهامش .3.2.3

ج ل، حي ث تك ون عيّ ة الم رأة للرّ لى فكرة تبعلقد اشتغلت الكثير من الخطابّت الأدبيّة التي حفلت بها الثقّافة العربيّة منذ أزمنة طويلة 
ع هذا افيّة استطا ه المرجعيّة الثقّة، ومن هذفي دائرة مسطرّة من طرف الرّجل تخضع له وتلبّي رغباته دون أن تملك القدرة على الرّفض أو المواجه

كنّ هذا لا يع ن أنَّ لنّسق الذكوريّ، لطر فيها االنّسق أن يتغلغل في الكتابّت الرّوائيّة كما هو الحال مع رواية )اختفاء السّيد لا أحد( التي سي
ش إلى المرك ز وه و م ن اله ام لك الم رأةتتح وّل ب ذلالرّوائيّ لم يعط للأنثى فرص ة إثب ات ال ذّات في ق درتها عل ى التّحلي ق خ ارج ال دّائرة المرس ومة له ا 

لعنات ه لتبح ث   ق رّرت اله روب م نح تّّ  ،قاءا الدّور الذي أتقنته )زهيّة( زوجة )عثمان لاقوش( التي عانت معه الويلات ولم تر منه إلّا بؤسا ا وش 
نتن ومثقوب، تمرّدت جورب  "أن خلعته مثل (79م، ص2019)طيباوي،  عن حياة جديدة تحقّق فيها ما تصبو إليه، وهو ما قامت به بعد

الأنث ى  السّارد يدافع عن نلحظ أنّ  وهنا"، عليه، وبّت خارج البيت أكثر من مرةّ، وجرحه أنّها تركته على الأغلب من أجل آخر أكثر فحولة
كتاب  ة النّس  ويةّ دت به  ا الوه  ي فك  رة نا "،اهم  ةأنَّ الثقّاف  ة الذكّوريّ  ة التّقليديّ  ة ثقاف  ة و ("50ص م،2002 مناص  رة،) ويس  ير في التّوجّ  ه ال  ذي ي  رى

 .ووجدت آذاناا صاغية حتّّ من بعض الأطراف الذكّوريةّ
"يرى زهيّة تخرج من فيلا  (97م، ص2019)طيباوي،  وفي موضع آخر يكمل السّارد رسم صورة العلاقة بين الذكّر والأنثى، حيث

مركزيّ  ة  ين يق  وِّض السّ  اردين المقطع  فف  ي ه  ذ "،ينف  ق عليه  ا بس  خاءزوجه  ا تس  وق س  يّارة لا يمل  ك ه  و ح  تّّ عُش  ر لنه  ا، وبعله  ا الشّ  يخ السّ  فيه 
لمرك ز، ويتّض ح ه ذا ن في االأنث ى لتك و  ل للهامش/الرّجل في سعي منه لمراجعة النّسق الثقّافي المتعارف عليه في الثقّافة السّائدة مقابل فسح المجا
 فحولت ه فة إلى التّش كيك فية ل ه، إض اة تامّ ة ف لا قيم من خلال عدّة ملام ح ن ذكر منه ا؛ ع دم حاج ة الم رأة للرّج ل وق درتها عل ى تغي يره بس هول
هيّ  ة( م  ن ل  وراء حي  ث طلب  ت )ز ااكرة إلى بّل  ذّ السّ  ارد  ومقدرت  ه عل  ى إش  باع رغب  ات الم  رأة الجس  ديةّ، ولم يتوقّ  ف الأم  ر عن  د ه  ذا الح  دّ، ب  ل ع  اد 
وجه  ا ز ذ مخطّطه  ا، بينم  ا ا ع  ن تنفي  طف  أ حماس  ها وص  دّهزوجه  ا الأوّل أن يطل  ب له  ا قرضا  ا مص  غّراا لتش  تري آل  ة خياط  ة لتحقي  ق حلمه  ا لكنّ  ه أ

 رين ام رأة ورص يداا في البن ك،"فتح لها ورشة خياطة كب يرة، ووض ع تح ت ي دها عش ( 97م، ص2019)طيباوي،  الثاّني الذي كان خيارها فقد
ل ى ق درة الأنث  ى د ص ارخ عتأكي  ، وه  و"وأص بحت مهمّ ة عل ى نح و م  ا )...( وانطلق ت كالصّ اروخ فيم ا يرت ع ه  و في الوح ل مث ل كل ب أج رب

 .على تحقيق طموحها والنّجاح في مسعاها الذي لم يكن ليتحقّق لها لولا إصرارها وحسن تخطيطها
منيّ ة ر المفارق ات الزّ ص يّات وتكث وقد سعى السّ ارد لتمري ر ه ذا النّس ق في تش كيل س رديّ تت داخل في ه الأح داث وتتم ازج أدوار الشّخ

لاق وش(  ثم انوجزة ع ن شخص يّة )عنا لمح ة م ل الذي فرض نفسه بقوّة في صياغة المبنى الحكائي للرّواية، ذلك أنهّ قدّم خاصّة الاسترجاع الزّمن
تلقّ ي لأن يتس اءل ة قاتل ة ت دفع المفي هامش يّ  _بداية من الصّفحة الثاّلثة والسّبعين_ حيث قُدِّم على أنهّ الرّجل السّياسي الفاشل الذي يتخبّط

ا ن أج ل أن يم رّر ه ذم في الم تن  ليستغلّ السّارد حاجة القارئ لملء الفراغ وتفسير الغم وض ال ذي ظه رت ب ه ه ذه الشّخص يّةعن سبب ذلك، 
ن منص ب ع هو الذي كان يبح ث و ن المركز عالنّسق، فعاد بّلزّمن إلى الوراء مسترجعاا التّقلّبات التي حدثت في حياة )عثمان لاقوش( لتحوّله 

 س  عت لأن تتح  رّر م  نو لذكّوريّ  ة اللسّياس  ة ومش  اركته في الانتخ  ابّت إلى اله  امش بفع  ل زوجت  ه ال  تي نرت عل  ى س  لطته سياس  ي بع  د ممارس  ته 
 .قيودها المقيتة
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 خاتمة:

 وفي ختام هذه الدّراسة نوجز أهمّ النّتائج المتوصّل إليها في النّقاط الآتية:
 لنّسق مستلباا خاضعاا ل ها كائناا، بوصفا قدّم صورة مزدوجة عن المرأةلقد وضعت الأنساق الثقّافيّة أحمد طيباوي في أسرها، عندم

ة الذكّوريةّ من جه ة للسّلطةلصّارمالذكّوري من جهة، وبّعتبارها قادرة على تحقيق طموحاتها وأحلامها إذا خرجت من الحدود ا
ها أوساخو قة بغبارها تجلّى الشّ ت، إذ الرّوائي ننية، وقد انعكس هذا الازدواج في عمليّة التّأثيث السّرديّ خاصّة على المكان

 للمرأة.  ح الحريةّا تُمنوفوضويتها عندما يرتفع صوت النّسق الذكّوري، بينما تظهر الفيلا بفخامتها وجمالها عندم
 تي توحي بأنّ الأفكار ال موعة منيمرّر مج ئيّ أنارتكزت الرّواية على تفعيل نسق المركز/ الهامش عبر صور متعدّدة أراد من خلالها الرّوا

علّق رف الاجتماعي المتف، والظّ المثقّ  هذا النّسق يشكّله الظّرف السّياسي المتمثّل في السّلطة الفاسدة التي عمدت لتغييب صوت
 ثقّافيّة المناسبة.الات الاجتماعيّة و المرجعيّ  ها وفقبّنهيار منظومة القيم في المجتمع، وهذا ما تّلّى في انتقائه للشّخصيّات ومحاولة تصوري

 السّيد بشخصيتي ) ا أدّىممّ مش نفسه، ل الهايظهر أنَّ رواية )اختفاء السّيد لا أحد( تضمِّّن صراعاا واضحاا بين الأنساق والقيم داخ
 .ختفاء الاثّ ا العزلة والاستسلام ومن ملا أحد( و)رفيق ناصري( لأن يعيشا اغترابّا ذاتياا فرض عليه

  رية لنسق الذي رأينا هو تع النّموذج لها وفقأيضاا أنَّ توظيف شخصيّة ذات مرجعيّة تاريخيّة مثل )سليمان بن نوي( وتشكييتبينَّ لنا
ته، ويتنعم ة حتّّ تتحلّل جثّ رفة منفردغهد في اجتماعيّ وسياسيّ فاضح ربّما يقابلنا في حياتنا اليوميّة بشكل متكرّر، يموت فيه المجا

 التي استولى عليها بتواطؤ سلطوي.الفاسد بّلعقّارات 
وعموماا فإنّ رواية )اختفاء السّيد لا أحد( ترتكز على اجتهاد سرديّ، جمع بين الصّياغة الشّكليّة المحكمة والدّلالات الثقّافية  

د التي ة على فلسفة الفساارات دالمن إش العميقة والتي تمتحن علاقة الصّراع بين الفحولة بّلأنوثة والمركز بّلهامش وما تمخّض عن ذلك
 ضربت بأطنابها السّلطة السّياسيّة والمجتمعيّة.

 التي نخرج بها من هذه الدّراسة ما يلي: التّوصيّاتومن أهمِّّ  
  قادرة  بّعتبارها لمنهجيّة المعاصرةاربّت لتشمل المقا -ايةبخاصّة الرّو -ضرورة توسيع آفاق الدّراسات النّقديةّ في تناول الظاّهرة الأدبيّة

 يّة.على مساءلة قضايا مجتمعيّة تتّصل بواقع الإنسان المعاصر وعلاقاته داخل بيئته الاجتماع

  ومنصٍّ سر نلابدَّ من التّعامل مع الحالات الإبداعيّة بوصفها خطابّا ثقافياا مقاوماا لا مجرَّد ، لإجابة عن سؤالٍ هنا يتأتّى لنا ا ديٍّ
 ب عامّة والرّواية خاصّة؟جوهريّ مفاده: ما الجدوى من الأد

 نزياحات خيار الألفاظ والااا، لأنَّ قافيا يمكن للباحثين الاستناد على مثل هذه الأعمال لتحليل اللّغة الرّوائيّة بوصفها نسقاا ث
 والتّكثيف الدّلالي، كلّها تعكس صراع الأنساق داخل النّص.

 

 

 :صادر والمراجعالم
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